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  السن�ة إتباعالحث على 
  والتحذير من البدع وبيان خطرھا

  
  

  
  تأليف

  عبد المحسن بن حمد العباد البدر
   
   
  
  
  
  
  
  
  

 ا����� ا����� ���� 
  

  
باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، 
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلِّـه، فبلَّـغ   
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وجاهد في االله حق جهاده، اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه  الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة،
  .وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديه وسلك سبيله إلى يوم الدين

أما بعد، فإنَّ نعم االله عز وجلَّ على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأجلُّ نعمة أنعم االله ا 
بعث فيهم رسولَه الكريم محمداً عليه أفضل الصلاة وأتمُّ على الإنس والجن في آخر الزمان أن 

التسليم، فبلَّغهم ما أُرسل به إليهم من ربهم على التمام والكمال، وقد قال الإمام محمد بـن  
صلى االله من االله عز وجلَّ الرسالة، وعلى رسول االله : (( مسلم بن شهاب الزهري رحمه االله

 يا((: ، ذكره البخاري عنه في أول باب قول االله تعالى))لتسليم البلاغ، وعلينا اعليه وسلم 

مـن كتـاب   )) فَما بلَّغت رِسالَته تفْعلْ الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم أَيها
  ).ـ مع الفتح 13/503(التوحيد من صحيحه 

بعثْنا في كُلِّ أُمـة   ولَقَد((: كما قال االله عز وجلَّفالذي من االله الرسالة، وقد حصل ذلك، 
اللّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ  من لَقَد((: ، وقال))واجتنِبواْ الطَّاغُوت اللّه رسولاً أَن اعبدواْ

أَنفُسِهِم نولاً مسر يهِملُو فتي زيو هاتآي هِملَيعابتالْك مهلِّمعيو ةَ كِّيهِمكْمالْحواْ  وإِن كَانو
  )).من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ

وهو البلاغ قد حصل على أكمل الوجوه وأتمِّهـا،  صلى االله عليه وسلم والذي على الرسول 
علَى الرسولِ  وما((: ، وقال))علَى الرسلِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين فَهلْ((: كما قال االله عز وجلَّ

بِينلاغُ الْمإِلا الْب.((  
وأما الذي على العباد وهو التسليم والانقياد، فقد انقسم الناس فيه إلى موفَّق متبـع لسـبيل   

هــذَا صـراطي    وأَنَّ(( :الحق، وغير موفَّق متبع للسبل الأخرى، كما قال االله عز وجـلَّ 
قتسلاَمو وهبِعواْ يماً فَاتبِعتت اكُم بِهصو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبالس لَّكُمقُونَ لَعتت((.  
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  من صفات الشريعة البقاء والعموم والكمال
  

متصـفةٌ بـثلاث   وسلم صلى االله عليه وهذه الشريعة التي بعث االله ا رسوله الكريم محمداً  
 كَانَ ما((: والكمال، فهي باقية إلى قيام الساعة، قال االله عز وجلَّصفات، هي البقاء والعموم 

ولَ اللَّهسن رلَكو كُمالجن رم دا أَحأَب دمحم ماتخو  ينبِـي71(وروى البخـاري   ،))الن (
: يقـول  صلى االله عليه وسلمسمعت النبي  : قال  نهرضي االله ععن معاوية ) 1037(ومسلم 

من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم واالله يعطي، ولن تزال هذه الأمةُ قائمةً ((
  )).على أمر االله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله 
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أمة الدعوة، فإنَّ كلَّ إنسي  صلى االله عليه وسلموهي عامة للثقلَين الجن والإنس، وهم أمته  
وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة مدعو إلى الدخول في الدين الحنيف الذي بعث االله بـه  

يدعو إِلَى دارِ السـلاَمِ   واللّه((: ، كما قال االله عز وجلَّ صلى االله عليه وسلمرسوله الكريم 
ن يي مدهياءُ إِلَىوش اطريمٍ صقتسة )) مة الدعوة وأمففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أم ،

يدعو كلَّ أحد، فحذف : ، أي))يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ واللّه((: الإجابة، فأمة الدعوة في قوله
، فإنَّ ))مستقيمٍ صراط يشاءُ إِلَى ويهدي من((: المفعول لإفادة العموم، وأمة الإجابة في قوله

 صـلى االله عليـه وسـلم   الذين هداهم االله إلى الصراط المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته 
ودخلوا في دينه الحنيف، فكانوا من المسلمين، وحصول الهداية لأمة الإجابة إنما هو بفضل االله 

قيم توفيق من االله لمن هداهم، ولا يملك هذه الهدايـة  وتوفيقه، وهذه الهداية إلى الصراط المست
 لا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من إِنك(( : إلاَّ االله سبحانه، كما قال االله عز وجلَّ

: في قولـه  صلى االله عليه وسـلم ، وأما هداية الدلالة والإرشاد، فقد أثبتها االله لنبيه ))يشاءُ
))كإِنيمٍ وقتسم اطري إِلَى صدهرشد، ومن أدلَّة شمول دعوته : ، أي))لَتصـلى االله  تدلُّ وت

أَيها الناس إِني رسـولُ اللّـه إِلَـيكُم     يا قُلْ((: للناس جميعاً قول االله عز وجلَّ عليه وسلم
لا يسمع بي أحد مـن هـذه   ! نفسي بيده والذي: ((  صلى االله عليه وسلم لهو، وق))جميعاً

)) الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلاَّ كان من أصحاب النار 
، ومصداق ذلك في كتاب االله، كما جاء عن سعيد ابن جبير )153(رواه مسلم في صحيحه 

، ذكره ))ه من الأَحزابِ فَالنار موعدهيكْفُر بِ ومن((: ـ رحمه االله ـ في قول االله عز وجلَّ 
  .عنه ابن كثير في تفسيره هذه الآية من سورة هود

إِلَيك نفَراً من الْجِن يستمعونَ  صرفْنا وإِذْ((: ومن أدلَّة شمول دعوته للجن قوله االله عز وجلَّ
 إِنا يا قَومنا قَالُوا * توا فَلَما قُضي ولَّوا إِلَى قَومهِم منذرِينقَالُوا أَنص حضروه الْقُرآنَ فَلَما

نيا بقاً لِّمدصى موسم دعن باباً أُنزِلَ متا كنعمس هيديمٍ يقتسإِلَى طَرِيقٍ مو قي إِلَى الْحدهي 

*   أَليمٍ عذَابٍ لَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم منال داعي قَومنا أَجِيبوا يا *
أُولَئـك فـي    أَولياء اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الأَرضِ ولَيس لَه من دونِه داعي لا يجِب ومن
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وهـي   ،))آلاء ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي((: رحمنوقال االله عز وجلَّ في سورة ال ،))ضلالٍ مبِينٍ
  .خطاب من االله للإنس والجن، وقد ذُكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة

صلى االله عليه خرج رسول االله : (( قال رضي االله عنهعن جابر ) 3291(وفي سنن الترمذي 
لقد قرأا : أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من وسلم

آلاء  فَبِـأَي ((: على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم؛ كنت كلَّما أتيت على قوله
انكَذِّبا تكُمبنا نكذِّب، فلك الحمد : ، قالوا))روله شاهد عن ابن ))لا بشيء من نعمك رب ،

، ومن سور القرآن )2150(ر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني عمر عند ابن جرير، انظ
  .سورة الجن، وقد حكى االله فيها عنهم جملاً من أقوالهم

وأما الصفة الثالثة من صفات هذه الشريعة، وهي صفة الكمال، فقد قال االله عـز وجـلَّ في   
لَكُم الإِسـلاَم   ورضيت تممت علَيكُم نِعمتيأَكْملْت لَكُم دينكُم وأَ الْيوم((: كتابه العزيز

تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، : (( صلى االله عليه وسلموقال رسول االله  ،))ديناً
عن العرباض ) 48(حديث صحيح، رواه ابن أبي عاصم في السنة )) لا يزيغ عنها إلاَّ هالك 

، وفي رضـي االله عنـه  من حديث أبي الدرداء  ) 47(أيضاً  ، ورواه رضي االله عنهبن سارية 
صلى االله قد علَّمكم نبيكم : (( له قيل: قال  رضي االله عنهعن سلمان ) 262(صحيح مسلم 

لقد انا أن نستقبل القبلة لغـائط أو  ! أجل: فقال: كلَّ شيء حتى الخراءة، قال عليه وسلم
ي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنج

، وهو يدلُّ على كمال الشريعة واستيعاا لكلِّ ما تحتاجه هذه الأمـة، حـتى آداب   ))بعظم 
عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله ) 1844(قضاء الحاجة، وفي صحيح مسلم أيضاً 

إنه لم يكن نبي قبلي إلاَّ كان حقا عليه أن ( : (قال صلى االله عليه وسلمأنَّ رسول االله  : عنهما
، وروى البخاري في صحيحه ))يدلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم 

صلى االله سبق محمد : سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: (( عن أبي الجويرية قال) 5598(
لـيس بعـد   : الشراب الحلال الطيب، قال: قال الباذق، فما أسكر فهو حرام،  عليه وسلم

، والباذق نوع من الأشربة، والمعنى أنَّ الباذق لم يكـن في  ))الحلال الطيب إلاَّ الحرام الخبيث 
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لـه   مسـتوعب   صلى االله عليه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلمزمنه  
، فإنَّ عمـوم  ))ما أسكر فهو حرام ((  : صلى االله عليه وسلمولغيره، وذلك في عموم قوله 

أو وجد بعـد   صلى االله عليه وسلمهذا الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مسكر مما كان في زمنه 
زمنه، سواء كان سائلاً أو جامداً، فهو حرام، وأنَّ ما لم يكن كذلك فهو حلال، ويقـال في  

اذق، وهو أنَّ الشريعة بعموماا دالَّةٌ شرب الدخان الذي وجد في أزمنة متأخرة ما قيل في الب
لَهم  ويحلُّ((:  صلى االله عليه وسلمتحريمه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد على 

وهو ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث، فيكـون   ،))الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ
أيضاً أنه يجلب الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، وفيه إضاعة المـال،  محرماً، ويضاف إلى ذلك 

تركَنا : ((  رضي االله عنهوإيذاء الناس برائحته الكريهة، وكلُّها دالَّةٌ على تحريمه، وقال أبو ذر 
أخرجه أبو حاتم )) وما طائر يطير بجناحيه إلاَّ عندنا منه علم  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

يعني بأوامره ونواهيـه وأخبـاره   ) عندنا منه(معنى : (( ، وقال)65(حبان في صحيحه  ابن
، صححه الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن في )) صلى االله عليه وسلموأفعاله وإباحته 

صلى االله عليـه  ، ومن العلم الذي عندنا عن رسول االله )1/119(زوائد ابن حبان للهيثمي 
: عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال ) 1934(رواه مسلم في صحيحه  في الطير ما  وسلم

عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن كلِّ ذي مخلب من  صلى االله عليه وسلمى رسول االله ((
، وهو يدلُّ على تحريم أكل كلِّ طائر له مخلب يفترس به، وذلك من جوامع كلمه  ، ))الطير 

لو أنكم توكَّلون على : ((  صلى االله عليه وسلمر، فمنها قوله وهذا في الأحكام، وأما الأخبا
رواه أحمد والترمذي )) االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطاناً 

، وهـو أحـد   ))حسن صحيح (( والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي 
  .لأربعين النوويةالأحاديث التي زادها ابن رجب على ا

في بيان كمال الشـريعة،  ) 376ـ   4/375(قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 
  : قال
 وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسـالته (( 

لومهم وأعمالهم، وأنه بالنسبة إلى كلِّ ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وع صلى االله عليه وسلم
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لَم يحوِج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلِّغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان 
محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص؛ عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كلِّ 

وفروعه، فرسالته كافيةٌ شافيةٌ عامة، لا تحوج إلى ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين 
سواها، ولا يتم الإيمانُ به إلاَّ بإثبات عمومِ رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلَّفين 
عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء 

وما طائر يقلِّب جناحيه في السـماء إلاَّ ذكَـر    صلى االله عليه وسلمول االله به، وقد توفي رس
للأمة منه علماً وعلَّمهم كلَّ شيء حتى آداب التخلِّي وآداب الجماع والنوم، والقيام والقعود، 
والأكل والشرب، والركوب والنزول، والسفر والإقامة، والصمت والكلام، والعزلة والخلطة، 

الغنى والفقر، والصحة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي، و
والملائكة والجن، والنار والجنة، ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبـودهم  

وعـرفهم  وإلَههم أتمَّ تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، 
الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من 

  صلى االله عليه وسـلم طُرق الخير والشر دقيقَها وجليلَها ما لَم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم 
عيم والعذاب للروح والبدن، من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من الن

من أدلَّةَ التوحيـد والنبـوة    صلى االله عليه وسلمما لَم يعرف به نبي غيره، وكذلك عرفهم 
 ن بعده، اللهمن عرفه حاجة ممعلى جميع فرق أهل الكفر والضلال، ما ليس ل والمعاد، والرد

  صلى االله عليه وسـلم خفي عليه، وكذلك عرفهم إلاَّ إلى من يبلِّغه إياه ويبينه ويوضح منه ما 
من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظَّفَر ما لو علموه وعقلُوه ورعوه حق رعايته 

من مكايد إبليس وطرقـه الـتي    صلى االله عليه وسلملَم يقم لَهم عدو أبداً، وكذلك عرفهم 
زيـد عليـه،    يأتيهم منها، وما يتحره مـا لا مكرِه، وما يدفعون به شرن كيده ومزون به م

من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسِها وكمائنها ما   صلى االله عليه وسلموكذلك عرفهم 
من أمور معايشهم ما لـو    صلى االله عليه وسلملا حاجة لهم معه إلى سواه، وكذلك عرفهم 

  .قامت لهم دنياهم أعظم استقامةعلموه وعملُوه لاست
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وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولَم يحوِجهم االله إلى أحد سواه، فكيف يظَن أنَّ 
شريعته الكاملةَ التي ما طرق العالَم شريعةٌ أكملَ منها ناقصةٌ، تحتاج إلى سياسة خارجة عنها 

عقول خارجٍ عنها، ومن ظن ذلك فهو كمـن ظـن أنَّ   تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو م
بالناس حاجةً إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاءُ ما جاء به على من ظن ذلك، وقلَّةُ 

له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به، واستغنوا بـه عمـا    نصيبه من الفَهم الذي وفَّق االله
وقالوا سواه، وفتحوا به القلوب ،نا إليكم : والبلادنا إلينا، وهو عهدنبي هذا عهد.((  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إط*قات لفظ السن�ة
  

بالمعنى العام؛ فإنَّ السنةَ تطلـق أربعـة    صلى االله عليه وسلموهذه الشريعةُ الكاملةُ هي سنته 
  :إطلاقات

، وهي طريقته الـتي   الله عليه وسلمصلى اأنَّ كلَّ ما جاء في الكتاب والسنة هو سنته  :الأول
فمن رغب عـن  : ((  صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك قوله  صلى االله عليه وسلمكان عليها 

  ).1401(ومسلم ) 5063(رواه البخاري )) سنتي فليس مني 
صـلى االله عليـه    أنَّ السنة بمعنى الحديث، وذلك إذا عطفت على الكتاب، ومنه قوله :الثاني
كتاب االله : إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلَن تضلُّوا أبداً! يا أيها الناس: ((  لموس
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: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلُّوا بعـدهما : (( ، وقوله)) صلى االله عليه وسلموسنة نبيه 
ء عند ذكر ، ومنه قول بعض العلما)1/93(رواهما الحاكم في مستدركه )) كتاب االله وسنتي 

  .وهذه المسألة دلَّ عليها الكتاب والسنة والإجماع: بعض المسائل
في حديث العرباض  صلى االله عليه وسلمأنَّ السنة تطلق في مقابل البدعة، ومنه قوله  :الثالث

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين : (( بن سارية
الراشدين، تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، 

وابن ) 2676(ـ وهذا لفظه ـ والترمذي  ) 4607(أخرجه أبو داود )) وكلَّ بدعة ضلالة 
، ومنـه تسـمية بعـض    ))حديث حسن صحيح : (( ، وقال الترمذي)44ـ   43(ماجه 

، مثل السنة لمحمد بن نصـر المـروزي،   )السنة(دثين كتبهم في العقيدة باسم المتقدمين من المح
والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للالكائي، وغيرها، وفي كتاب السنن لأبي داود كتاب السنة 

  .يشتمل على أحاديث كثيرة في العقيدة
 ـ  :الرابع ه علـى سـبيل   أنَّ السنة تطلق بمعنى المندوب والمستحب، وهو ما جاء الأمـر ب

صلى االله عليـه  الاستحباب، لا على سبيل الإيجاب، وهذا الإطلاق للفقهاء، ومن أمثلته قوله 
) 887(رواه البخاري )) لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كلِّ صلاة : ((  وسلم

ة على سـبيل  ، فإنَّ الأمر بالسواك استحباباً حاصل، وإنما ترك خشية المشقَّ)252(ومسلم 
  .الإيجاب
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  آياتٌ وأحاديث وآثار في ات+باع السنن 

  والتحذير من البدع والمعاصي
  

وقد ورد في كتاب االله آيات كثيرة تدلُّ على الترغيب في اتباع ما جاء به الرسـول الكـريم   
  االله عليه وسـلم  صلى، والحث على ذلك والتحذير من مخالفة الرسول  صلى االله عليه وسلم

  ن ذلك قول االله عـزفيما جاء به من الحق والهدى والوقوع في الشرك والبدع والمعاصي، فم
السبلَ فَتفَرق بِكُم عـن سـبِيله    تتبِعواْ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولاَ وأَنَّ((: وجلَّ

اكُم بِهصو كُملَّكُ ذَللَعقُونَ متا((: ، وقوله))تمكَانَ و    ـى اللَّـهإِذَا قَض ةنمؤلا منٍ ومؤمل
ضـلَّ ضـلالاً    فَقَد لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه يكُونَ ورسولُه أَمراً أَن

عـذَاب   يصـيبهم  لفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ أَوالَّذين يخا فَلْيحذَرِ(( :، وقوله))مبِيناً
يمر رسول االله : أي: (( ، قال ابن كثير في تفسيره ))أَلوهـو  صلى االله عليه وسـلم عن أم ،

سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق 
ا خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان، كما ثبت في الصحيحين ذلك قُبل، وم
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من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهـو  : (أنه قال  صلى االله عليه وسلموغيرهما عن رسول االله 
: أي ))أَن تصيبهم فتنةٌ((فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً : ، أي)رد

م من كفر أو نفاق أو بدعة، في قلو))أَو مهيبصي يمأَل ذَابأي ))ع : في الدنيا بقتل أو حد
  )).أو حبس أو نحو ذلك 

الآخر  والْيوم لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه كَانَ لَقَد(( :وقال تعالى
 لَكُـم  كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر إِن قُلْ((: ، وقال ))اًوذَكَر اللَّه كَثير

يمحر غَفُور اللّهو كُموبهذه الآية الكريمة حاكمة على كلِّ : (( قال ابن كثير في تفسيره ،))ذُن
، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع من ادعى محبةَ االله وليس هو على الطريقة المحمدية

صلى االله المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول االله 
كُنتم تحبونَ  إِن((: ، ولهذا قال)من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: (أنه قال عليه وسلم

ونِي يبِعفَات اللّهاللّه كُمبِبتـه   : أي ،))حاه، وهـو محبتكم إييحصل لكم فوق ما طلبتم من محب
ليس الشأن أن تحب، إنمـا  : إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء

 زعم قوم أنهم يحبون االلهَ فابتلاهم: الشأن أن تحب، وقال الحسن البصري وغيره من السلف
  )).)) كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه إِن قُلْ: ((االله ذه الآية فقال

هداي فَلا  اتبع((: ، وقال))تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ فَمن((: وقال تعالى
 ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يـوم الْقيامـة   نع أَعرض ومن * يضلُّ ولا يشقَى

يجِدواْ في  لاَ لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم وربك فَلاَ((: ، وقال))أَعمى
ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ  اتبِعواْ((: ، وقال))أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً

عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه  يعش ومن((: ، وقال))دونِه أَولياء قَليلاً ما تذَكَّرونَ من تتبِعواْ
قَرِين لَه وطَاناً فَهيش * مهإِنو مهوندصونَ لَيدتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السا((: ، وقال))عي 

منكُم فَإِن تنازعتم فـي شـيءٍ    الأَمرِ الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي أَيها
إِلَى اللّه وهدولِ فَرسالرونَ  ونمؤت مإِن كُنتريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللّه نسأَحأْوِيلاً وت(( ،

اللَّه وأَطيعـوا   أَطيعوا قُلْ((: ، وقال))فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه اختلَفْتم وما((: وقال
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 ا حملْتم وإِن تطيعوه تهتدوا وما علَـى وعلَيكُم م حملَ الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيه ما

آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  وما((: ، وقال)) إِلا الْبلاغُ الْمبِين الرسولِ
ين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللَّـه  الَّذ أَيها يا((: ، وقال))إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ اللَّه واتقُوا

هولسرقُوا واتو يملع يعمس إِنَّ اللَّه ا((: ، وقال))اللَّها يهأَي    لّـهواْ لجِيبـتواْ اسنآم ينالَّذ
إِلَيـه   وأَنـه  بين الْمرءِ وقَلْبِـه يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ  لما وللرسولِ إِذَا دعاكُم

ليحكُم بينهم أَن  ورسوله كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه إِنما((: ، وقال))تحشرونَ
ويخش اللَّه ويتقْـه   ورسولَه هيطعِ اللَّ ومن*  هم الْمفْلحونَ وأُولَئك يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا
 ولا قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلا خوف علَيهِم الَّذين إِنَّ((: ، وقال))فَأُولَئك هم الْفَائزونَ

أَلا  الْملائكَـةُ  قَاموا تتنزلُ علَيهِمقَالُوا ربنا اللَّه ثُم است الَّذين إِنَّ((: ، وقال))هم يحزنونَ
ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحلا تافُوا وخي تونَ الَّتدوعت م((: ، وقال))كُنتأَم موا  لَهعركَاء شرش

اللَّه أْذَن بِهي ا لَمينِ مالد نم م((: ، وقال))لَهينفَالَّذ واْ بِهنـواْ   آمعباتو وهرصنو وهرزعو
ورالن يونَ الَّذحفْلالْم مه كلَـئأُو هعـا ولَّـوا إلى قـومهم    ))أُنزِلَ ملَم وقال عن الجن ،

يديه يهـدي   مصدقاً لِّما بين موسى يا قَومنا إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ من بعد قَالُوا((: منذرِين
اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم  داعي قَومنا أَجِيبوا يا*  مستقيمٍ إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ

نكُم مجِريذَابٍ ويمٍ عن * أَلمو جِبلا ي ياعلَ دضِ وي الأَرجِزٍ فعبِم سفَلَي ن اللَّهم لَه سي
ونِهاء ديبِينٍ أَوللالٍ مي ضف كلَئأُو((.  

أحاديثُ عديدة تدلُّ على الترغيب في اتباع السنن  صلى االله عليه وسلموورد في سنة الرسول 
  :والتحذير من البدع، وتبين خطرها، منها

رواه )) نه فهـو رد  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس م: (( قولـه صلى االله عليه وسلم ـ  1
من عمل عملاً ليس عليه أمرنـا  : (( ، وفي لفظ لمسلم)1718(ومسلم ) 2697(البخاري 
، وهذه الرواية عند مسلم أعم من الرواية الأخرى؛ لأنها تشمل من أحدث البدعة ))فهو رد 

صلى االله ول ومن تابع من أحدثها، وهو دليل على أحد شرطي قبول العمل، وهو اتباع الرس
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؛ لأنَّ كلَّ عمل يتقرب به إلى االله لا يكون مقبولاً عنـد االله إلاَّ إذا تـوفَّر فيـه     عليه وسلم
  :شرطان
  .تجريد الإخلاص الله وحده، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلاَّ االله :أحدهما
محمداً رسـول  ، وهو مقتضى شهادة أنَّ  صلى االله عليه وسلمتجريد المتابعة للرسول  :والثاني

في ) 18/250(االله، قال الفضيل بن عياض كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
فإنَّ العملَ إذا كان : أخلصه وأصوبه، قال: ((  ))أَيكُم أَحسن عملاً ليبلُوكُم((: قوله تعالى

الصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خ
، وقال ابن كثير في تفسـير  ))صواباً، والخالص أن يكون الله، والصواب أن يكون على السنة 

)) ربه أَحداً بِعبادة كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولا يشرِك فَمن((: قوله تعالى
ربـه   بِعبـادة  ولا يشرِك((ما كان موافقاً لشرع االله، : أي)) لْ عملاً صالحاًفَلْيعم: ((قال

وهو الذي يراد به وجه االله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن  ))أَحداً
  )). صلى االله عليه وسلم يكون خالصاً الله صواباً على شريعة رسول االله

  صلى االله عليه وسـلم وعظنا رسول االله : (( رضي االله عنه العرباض بن سارية ـ وقال   2
كأنَّ هـذه  ! يا رسول االله: موعظةً بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائل

أوصيكم بتقوى االله والسـمع والطاعـة وإن عبـد    : موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال
كم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفـاء المهـديين   حبشي، فإنه من يعش من

الراشدين، تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كـلَّ محدثـة   
، )2676(ـ وهذا لفظه ـ والترمذي  ) 4607(رواه أبو داود )) بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة 

  )).حديث حسن صحيح : (( وقال الترمذي، )44ـ  43(وابن ماجه 
،  صلى االله عليه وسلمعن حصول الاختلاف قريباً من زمنه   صلى االله عليه وسلمفقد أخبر 

وأنه يكون كثيراً، وأنَّ من عاش من أصحابه يرى ذلك، ثم أرشـد إلى مـا فيـه العصـمة     
بدع ومحدثات الأمور، فرغَّـب في  والسلامة، وهو اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وترك ال

، ورهب مـن  ))فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين : (( السنة وحثَّ عليها بقوله
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وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة : (( البدع والمحدثات بقوله
.((  
صلى االله عليـه  عبد االله أنَّ رسول االله  عن جابر ابن) 867(ـ وروى مسلم في صحيحه   3

أما بعد، فإنَّ خير الحديث كتاب االله، وخير الهدى : (( كان إذا خطب يوم الجمعة قال وسلم
  )).هدى محمد، وشر الأمور محدثاا، وكلَّ بدعة ضلالة 

ه روا)) فمن رغب عن سنتي فليس منـي  : ((  صلى االله عليه وسلمـ وقال رسول االله    4
  ).1401(ومسلم ) 5063(البخاري 

إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن ! يا أيها الناس: ((  صلى االله عليه وسلمـ وقال   5
إني قد تركـت فـيكم   : (( ، وقال)) صلى االله عليه وسلمتضلُّوا أبداً، كتاب االله وسنة نبيه 

، وفي صحيح مسـلم  )1/93(اهما الحاكم رو)) شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب االله وسنتي 
وقد تركت : ((  صلى االله عليه وسلمحديث جابر الطويل في حجة الوداع قوله ) 1218(

كتاب االله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قـائلون؟  : فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها  نشهد أنك قد بلَّغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه: قالوا

  )).ثلاث مرات ! اللَّهم اشهد! اللَّهم اشهد: إلى الناس
صلى االله عليـه  أنَّ رسول االله : عن أبي هريرة) 7280(ـ وروى البخاري في صحيحه   6

مـن  : لومن يأبى؟ قا! يا رسول االله: كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلاَّ من أبى، قالوا: (( قال وسلم
  )).أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى 

رضـي  ـ وهذا لفظه ـ عن أبي هريرة  ) 1337(ومسلم ) 7288(ـ وروى البخاري   7
ما يتكم عنه فـاجتنبوه، ومـا   : (( يقول  صلى االله عليه وسلمأنه سمع رسول االله  االله عنه 

ذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واخـتلافهم  أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك ال
  )).على أنبيائهم 

)) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به : ((  صلى االله عليه وسلمـ وقال   8
صححه النووي في الأربعين من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، وقال الحافظ في 

  ): 13/289(الفتح 
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المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين، كالحسـن   وأخرج البيهقي في(( 
وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي ارد، ويجمع ذلك كلَّه 

، أخرجه الحسن بـن  )لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به(حديثُ أبي هريرة 
  )).ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين سفيان وغيره، ورجاله 

جاء إلى الحجـر   رضي االله عنهأنَّ عمر ) 1270(ومسلم ) 1597(ـ وروى البخاري   9
صـلى  إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي : (( الأسود وقبًله، وقال

  )).يقبلك ما قبلتك  االله عليه وسلم
صلى االله عليـه  أنَّ رسول االله  رضي االله عنهعن أبي هريرة ) 2674(ـ وروى مسلم   10

له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك مـن   من دعا إلى هدى كان: (( قال وسلم
أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من 

  )).آثامهم شيئاً 
وكما وردت نصوص الكتاب والسنة في الترغيب في اتباع السنن والتحذير من البدع، فقـد  
جاءت آثار كثيرة عن سلف هذه الأمة المتبعين للكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومـن  

  :بعدهم، فيها الحثُّ على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، ومن ذلك
رواه )) اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقـد كُفيـتم   : (( رضي االله عنهال عبد االله بن مسعود ـ ق  1

  ).211(الدارمي 
عليـك  ! نعم: أوصني، فقال: دخلت على ابن عباس، فقلت: (( ـ قال عثمان بن حاضر  2

  ).141(رواه الدارمي )) بتقوى االله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع 
من سره أن يلقى االلهَ غداً مسلماً فليحافظ علـى هـؤلاء   : (( ودـ قال عبد االله بن مسع  3

الصلوات حيث ينادى ن؛ فإنَّ االله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولـو  
أنكم صلَّيتم في بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلِّف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة 

  ).654(رواه مسلم ... )) م لضللتم نبيك
)) كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسـنة  : (( ـ قال عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  4

  .رواه محمد بن نصر المروزي في السنة
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رواه )) فإياكم وما يبتدع؛ فإنَّ ما ابتدع ضـلالة  : (( رضي االله عنهـ قال معاذ بن جبل   5
  .)4611(أبو داود 

أما بعـد، أوصـيك   : (( ـ كتب رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب  6
وترك ما أحدث المحدثون   صلى االله عليه وسلمبتقوى االله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه 

) ... )بعد ما جرت به سنته، وكُفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة؛ فإا لك بإذن االله عصـمة  
  ). 4612(رواه أبو داود 

ما أحدث أحد في العلم شيئاً إلاَّ سئل عنـه يـوم   : (( ـ قال سهل بن عبد االله التستري  7
  ).13/290(فتح الباري )) القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلاَّ فلا 

كمة، ومن من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالح: (( ـ قال أبو عثمان النيسابوري  8
  ).10/244(حلية الأولياء )) أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعـم أنَّ  : (( ـ قال الإمام مالك رحمه االله  9
، فما لَم يكن يومئذ دينـاً  ))أَكْملْت لَكُم دينكُم الْيوم((: محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ االله يقول

  ).1/28(الاعتصام للشاطبي )) فلا يكون اليوم ديناً 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليـه أصـحاب   : (( ـ قال الإمام أحمد رحمه االله  10

شـرح  )) والاقتداء م، وترك البدع، وكل بدعة ضـلالة   صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  ).317(لالكائي أصول اعتقاد أهل السنة ل
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  ات+باع السن�ة 4زمٌ في الفروع كا2صول
  

في الأخذ بما دلَّ عليه الكتاب والسنة كما أنه لازم  صلى االله عليه وسلم واتباع سنة الرسول
، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً: ((  صلى االله عليه وسلمفي الأمور العقدية بقوله 

الحديث، فهو لازم في الأمور الفرعية الـتي  )) فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
يسوغ فيها الاجتهاد عند ظهور الدليل، وقد أوصى العلماء من سلف هذه الأمة ـ  ومنـهم   

أقوالهم  الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ بالأخذ بما دلَّ عليه الدليل، وترك 
بخلافها، وقد اشـتهر   صلى االله عليه وسلم التي قالوها إذا جاء حديثٌ صحيح عن رسول االله

، )) صلى االله عليه وسـلم كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلاَّ رسول االله : (( عن الإمام مالك قوله
صـلى  ل االله أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة رسو: (( وقال الإمام الشافعي رحمه االله

، )396ـ   395:ص(الروح لابن القيم )) له أن يدعها لقول أحد   يكنلم االله عليه وسلم
  : وقال ابن القيم قبل ذكر هذا الأثر بقليل

فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها ا وخالف منها ما خالف النص لم يهدر (( 
 م جانبهم، بل اقتدىن امتثل أقوالَهم ولَم يهضا مهم حقبعهم كلَّهم أمروا بذلك، فمتم؛ فإن

  )).ما أوصوا به لا من خالفهم 
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وقد جاء عن بعض العلماء المشتغلين بفقه أصحاب المذاهب الأربعة التعويـل علـى الأدلـة    
عن ) يعني على الخفين(المسح : (( الصحيحة إذا جاءت بخلاف أقوالهم، فقال أصبغ بن الفرج

بيمالكاً و صلى االله عليه وسلم الن بععن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نت
  ): 1/276(، وقال الحافظ في الفتح )1/306(فتح الباري )) على خلافه 

قد صحت فيه : المالكية لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلب، قال القرافي منهم(( 
  ! )).م كيف لم يقولوا االأحاديث، فالعجب منه
  ليس ذلك ـ أي الصلاة على الغائب ـ إلاَّ لمحمد : قال المالكية: (( وقال ابن العربي المالكي

تعملُ به أمته؛ يعـني لأنَّ   صلى االله عليه وسلموما عمل به محمد : ، قلنا صلى االله عليه وسلم
إنَّ ربنـا  : قلنا! الجنازة بين يديهطُويت له الأرض وأُحضرت : الأصلَ عدم الخصوصية، قالوا

عليه لقادر، وإنَّ نبينا لأهلٌ لذلك، ولكن لا تقولوا إلاَّ ما رويتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند 
)) أنفسكم، ولا تحدثوا إلاَّ بالثابتات ودعوا الضعاف؛ فإنها سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف 

، وقال ابن كثير ـ رحمه االله ـ   )4/54(لأوطار للشوكاني نيل ا: ، وانظر)3/189(الفتح 
، ثم نقل عن ))وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها : (( في تعيين الصلاة الوسطى

بخلاف قولي مما يصح،  صلى االله عليه وسلمكلُّ ما قلت فكان عن النبي : (( الشافعي أنه قال
 بيأولَى، ولا تقلِّدوني، وقال أيضاً صلى االله عليه وسلمفحديث الن :  الحديث وقلـت إذا صح

فهذا من سيادته وأمانته، وهذا : (( ، ثم قال ابن كثير))قولاً فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك 
نفَس إخوانه من الأئمة رحمهم االله ورضي االله عنهم أجمعين، آمين، ومن هنا قطـع القاضـي   

بأنَّ مذهب الشافعي ـ رحمه االله ـ أنَّ صلاة الوسطى هي صلاة العصـر ـ وإن      يالماورد
كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح ـ لصحة الأحاديث أنها صلاةُ العصر، وقد وافقه  

، تفسير ابن كثير عند قولـه  ))على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب، والله الحمد والمنة 
): 2/222(وقال ابن حجر في الفتح  ،))علَى الصلَوات والصلاَة الْوسطَى حافظُواْ((: تعالى
هو سنة وإن لم يذكره الشـافعي،  : قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين(( 

): 3/95(، وقال في الفـتح أيضـاً   ))قولوا بالسنة ودعوا قولي : فالإسناد صحيح، وقد قال
، وقـال في الفـتح   ))ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه ـا  : قال ابن خزيمة((
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قد روي حديث فيه أنَّ : قال الشافعي: روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال): (( 2/470(
قد ثبت، وأخرجه الشيخان : النساءَ يتركن إلى العيدين، فإن كان ثابتاً قلت به، قال البيهقي

، وذكر النووي في شرح صحيح مسلم ))يعني حديث أم عطية ـ فيلزم الشافعية القول به  ـ 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن : (( خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال) 4/49(

حديث جابر وحديث البراء، وهذا : راهويه في هذا ـ أي الوضوء من لحم الإبل ـ حديثان  
، وقال ابن حجر في شرح حديث ابن ))ن كان الجمهور على خلافه المذهب أقوى دليلاُ وإ

: في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة، قال)) أمرت أن أقاتل الناس : (( عمر
وفي القصة دليلٌ على أنَّ السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطَّلع عليها آحادهم، (( 

كيف خفي ذا : راء ـ ولو قويت ـ مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال  ولهذا لا يلتفت إلى الآ
وبذلك ـ أي بإشعار الهدي ـ   ): (( 3/544(، وقال أيضاً )1/76(الفتح ! )) على فلان؟

قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهتـه عـن أبي   
هـو  : صاحباه محمد وأبو يوسـف، فقـالا   حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى

  )).حسن
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  البدع ض*ل، وليس فيھا بدعة حسنة
  

: في حديثي جابر والعرباض المتقدمين  صلى االله عليه وسلموالبدع كلُّها ضلالٌ؛ لعموم قوله 
)) ضلالةوكلُّ بدعة : ((  صلى االله عليه وسلم، وهذا العموم في قوله ))وكلُّ بدعة ضلالة (( 

   رضي االله عنهما إنَّ في الإسلام بدعة حسنة، وقد قال ابن عمر: يدلُّ على بطلان قول من قال
إنَّ : ، ولا يقال))كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة : (( في الأثر الذي تقدم ذكره قريباً
سلام سنة حسنة فلـه  من سن في الإ((  : صلى االله عليه وسلمفي الإسلام بدعة حسنة؛ لقوله 

أجرها وأجر من عمل ا بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسـلام  
سنة سيئة كان عليه وزرها ووِزر من عمل ا من بعده، من غير أن ينقص مـن أوزارهـم   

لك السابق كما ؛ لأنَّ المراد به السبق إلى فعل الخير والاقتداء بذ)1017(رواه مسلم )) شيء
هو واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث، وحاصـله أنَّ  

صـلى االله عليـه   جماعة من مضر قدموا المدينة، يظهر عليهم الفقر والفاقة، فحثَّ رسول االله 
لناس على الصدقة، فجاء رجلٌ من الأنصار بصرة كادت يده تعجز عن حملها، فتتابع ا وسلم

 بية  : ((  صلى االله عليه وسلمبعده على الصدقة، فعند ذلك قال النفي الإسلام سـن من سن
صلى االله عليـه  الحديث، ويدخل في معناه أيضاً من أحيا سنةً ثابتة عن رسول االله )) حسنة 
صلى االله وله في بلد لم تكن ظاهرة فيه، وأما أن يكون معناه الإحداث في الدين فلا؛ لق وسلم

، وقد تقدم، فإنَّ الشـريعة  ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : ((  عليه وسلم
  هام لها بالنقصان وعدم الكمال، وقد مـركاملةٌ لا تحتاج إلى محدثات، وفي إحداث البدع ات

، وقـول  ))حسنة  كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس: ((  رضي االله عنهما قريباً قول ابن عمر
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من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ االله : (( مالك
  )).فما لَم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً  ،))أَكْملْت لَكُم دينكُم الْيوم((: يقول

لى إمام يصلِّي م، فهو مـن قبيـل   الناس في صلاة التراويح ع رضي االله عنهوأما جمع عمر 
 بية وإحيائها؛ لأنَّ النالليـالي في قيـام     صلى االله عليه وسلمإظهار السن صلَّى بالناس بعـض

، )1129(رمضان، وترك الاستمرار فيه خشية أن يفرض على الأمة، روى ذلك البخـاري  
لفرض بانقطـاع الـوحي بقـي    وزال مقتضي ا صلى االله عليه وسلم ولَما توفي رسول االله

 عمر عمعلى صلاة التراويح، وقول عمر رضي االله عنه الاستحباب، فج رضي االله عنهالناس 
، المراد به البدعة في اللغة ))نِعم البدعة هذه ): (( 2010(في صلاة التراويح كما في البخاري 

  .لا في الشرع
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  البدعة في الشرعالفرق بين البدعة في اللغة و
  

المعاني اللغوية غالباً أعم من المعاني في الشرع، والمعنى الشرعي غالباً جزء من جزئيات المعـنى  
اللغوي، ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام والحج والعمرة والبدعة، فإنَّ التقـوى في اللغـة أن   

ه البيوت والخيام للوقاية مـن  يجعل الإنسانُ بينه وبين كلِّ شيء يخافه وقاية تقيه منه، كاتخاذ
حرارة الشمس والبرد، واتخاذ الأحذية للوقاية من كلِّ شيء يؤذي في الأرض، وأما تقوى االله، 
فأن يجعل المسلم بينه وبين غضب االله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، 

وص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والصيام في اللغة كلُّ إمساك، وفي الشرع إمساك مخص
وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج لغة كلُّ قصد، وفي الشرع قصد 
مكة لأداء شعائر مخصوصة، والعمرة في اللغة كلُّ زيارة، وفي الشرع زيارة الكعبة للطواف ا 

اللغة كلُّ ما أُحدث على غير مثال والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والبدعة في 
  .سابق، وفي الشرع ما أُحدث مما لَم يكن له أصل في الدين، وهي مقابلة للسنة
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  ليس من البدع المصالح المرسلة

  
المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لَم يأت الشرع باعتبارها أو إلغائها، وهي وسيلة إلى تحقيق 

جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي االله عنهما، وتدوين الدواوين،  أمر مشروع، مثل
وكتابة أصحاب العطاء في ديوان؛ فإنه لَم يأت في الشرع نص على إثباما أو المنع منـهما،  

: فأما جمع القرآن فهو سبيل إلى حفظه وعدم ضياع شيء منه، وفيه تحقيق قول االله عز وجلَّ
عندما أشـار   رضي االله عنهوقد توقَّف أبو بكر  ،))نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ننح إِنا((

صلى االله عليه  كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول االله: (( في جمعه، وقال رضي االله عنهعليه عمر 
ذلك صـدري،  هو واالله خير، فلَم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح االله ل: ؟ فقال عمر وسلم

القـرآنَ   رضي االله عنه، وجمع أبي بكر )4679(رواه البخاري )) ورأيت الذي رأى عمر 
  .فكان في مصحف  رضي االله عنهكان في صحف، وأما جمع عثمان 

لَما كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم   رضي االله عنه وأما تدوين الدواوين فكان في عهد عمر
 تدوين أسماء الجنود وغيرهم من أهل العطاء، ولم يكن ذلك موجوداً قبل والفيء، فاحتيج إلى

،  وذلك سبيل إلى إيصال الحقوق إلى أهلها وعدم سقوط شـيء   صلى االله عليه وسلم زمنه
إنَّ من البدع ما هو حسن إلحاقاً بالمصالح المرسلة؛ لأنَّ المصالح المرسلة فيهـا  : منها، ولا يقال

أمر مشروع، بخلاف البدع التي فيها اتهام الشريعة بالنقصان، كما مر بيانُ  الوصول إلى تحقيق
  .ذلك في كلام الإمام مالك رحمه االله
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  4 بد� مع حسن القصد من موافقة السن�ة
  

إنَّ الذي يأتي بالبدعة متقرباً ا إلى االله قصده حسـن،  : وقد يقول من يهون من شأن البدع
أنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العملُ موافقاً : ه محموداً ذا الاعتبار، والجوابفيكون فعلُ

للسنة، وهو أحد الشرطين اللَّذين تقدم ذكرهما لقبول العمل الصالح، وهمـا الإخـلاص الله،   
ثـة علـى   ، وقد مر الحديثُ الدال على رد البدع المحد صلى االله عليه وسلم والمتابعة لرسوله

من أحدث في أمرنا مـا  : (( في الحديث المتفق عليه صلى االله عليه وسلمصاحبها، وهو قوله 
 ـا  ))من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد : (( ، وفي لفظ لمسلم))ليس منه فهو ردموم ،

ته قبل يدلُّ على أنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة قصة الصحابي الذي ذبح أُضحي
 بيك شاةُ لحم : (( صلى االله عليه وسلمصلاة العيد، وقال له الن955(رواه البخاري )) شات (

قال الشيخ أبـو  ): (( 10/17(، قال الحافظ في شرح الحديث في الفتح )1961(ومسلم 
شرع وفيه أنَّ العملَ وإن وافق نية حسنة لَم يصح إلاَّ إذا وقع على وفق ال: محمد بن أبي جمرة

.((  
رضـي  بإسناد صحيح أنَّ عبد االله بن مسعود ) 210(ويدلُّ لذلك أيضاً ما في سنن الدارمي 

كبروا مائة، : جاء إلى أناس متحلِّقين في المسجد، وبأيديهم حصى، وفيهم رجلٌ يقول االله عنه
: يهم فقالهلِّلوا مائة، سبحوا مائة كذلك، فوقف عل: فيكبرون مائة يعدون بالحصى، ويقول

حصى نعد به التكـبير والتـهليلَ   ! يا أبا عبد الرحمن: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا(( 
فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيءٌ، ويحكم يا أمـة  : والتسبيح، قال

ون، وهذه ثيابه لَم متوافر صلى االله عليه وسلمهؤلاء صحابةُ نبيكم ! ما أسرع هلكتكم! محمد
تبلَ، وآنيته لَم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لَعلَى ملَّة هي أهدى من ملَّة محمد، أو مفتتحو 

وكم من مريد للخير لن : ما أردنا إلاَّ الخير، قال! واالله يا أبا عبد الرحمن: قالوا! باب ضلالة؟
  ).2005( السلسلة الصحيحة للألباني: ، وانظر... ))يصيبه 
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  خطر البدع وبيان أن�ھا أشد= من المعاصي
  

والبدع خطرها كبير، وخطْبها جسيم، والمصيبة ا عظيمة، وهي أشد خطراً مـن الـذنوب   
والمعاصي؛ لأنَّ صاحب المعصية يعلم أنه وقع في أمر حرام، فيتركه ويتوب منه، وأما صاحب 

يستمر على بدعته حتى يموت عليها، وهو في الحقيقة متبـع  البدعة، فإنه يرى أنه على حق ف
زين لَه سوءُ عمله فَرآه حسناً فَإِنَّ  أَفَمن((: وناكب عن الصراط المستقيم، وقد قال االله عز وجلَّللهوى 

لُّ اللَّهضاءُ يشن يي مدهياءُ وشن ين((: ، وقال))ملَى  أَفَموءُكَانَ عس لَه نين زكَم هبن رم ةنيب هلمع 

ماءهووا أَهعباتلا((: ، وقال))وو بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيوبِعِ الْهت((: ، وقال))تنم و  عبنِ اتملُّ مأَض
اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوصلى االله عليه وسلمقال رسول االله : الق رضي االله عنوعن أنس  ،))ه  :

، أورده المنذري في كتاب ))إنَّ االله حجب التوبةَ عن كلِّ صاحب بدعة حتى يدع بدعته (( 
: ، في الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهـواء، وقـال  )86(الترغيب والترهيب 

  ).1620(للألباني السلسلة الصحيحة: ، وانظر))رواه الطبراني، وإسناده حسن ((
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  البدع اعتقادية وفعلية وقولية
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اعتقادية، وقولية، وفعلية، والفعلية زمانية ومكانية، فأما البدع الاعتقادية، فمثل : والبدع أنواع
بدع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم ممن تعويلهم على علم الكلام، وفيهم من تعويلهم 

  ): 2/95(ايات المكذوبة، قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله مع ذلك على الرو
أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أنَّ أهل الكلام أهلُ بدع وزيغ، ولا يعدون عند (( 

الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون 
  )).ان والميز فيه بالإتق

نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصوم كـذا،  : والبدع القولية، منها التلفظ بالنية، كأن يقول
لبيك عمرة، وللمفـرد أن  : وغير ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلاَّ المناسك، فللمعتمر أن يقول

السنة ما يدلُّ علـى  لبيك عمرة وحجا؛ لأنه ورد في : لبيك حجا، وللقارن أن يقول: يقول
  .ذلك

صلى ومنها سؤال االله بجاه فلان وبحق فلان، ونحو ذلك مما لم يرِد به سنةٌ ثابتةٌ عن رسول االله 
  .االله عليه وسلم

ومن البدع القولية ما يكون كفراً، كدعاء أصحاب القبور وطلب الغوث منهم وسؤالهم قضاء 
موجـلَّ الحاجات وكشف الكربات، وغير ذلك م إلاَّ من االله، كما قال االله عز طلَبا لا ي :

الْمضطَر إِذَا دعـاه   يجِيب أَمن((: ، وقال))الْمساجِد للَّه فَلا تدعوا مع اللَّه أَحداً وأَنَّ((
، وأما الحكم على )) ما تذَكَّرونَأَإِلَه مع اللَّه قَليلاً الْأَرضِ ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاء

  ن حصل منه ذلك بالكفر فيكون بعد إقامة الحجة، وهو قول كثير من أهل العلم، ذكـرتم
منهم سبعة في الفصل الخامس من مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور، أولهم الإمام محمـد  

  . د الوهاب رحمه اهللابن إدريس الشافعي رحمه االله، وآخرهم الإمام محمد بن عب
والبدع الفعلية مكانية وزمانية، فمن البدع المكانية التمسح بالقبور وتقبيلها، قال النـووي في  

): 8/206( صلى االله عليـه وسـلم  اموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره 
مـلَ إنمـا يكـون    ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإنَّ الاقتـداءَ والع ((

بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهـالام،  
: قال صلى االله عليه وسلمأنَّ رسول االله : وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها
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يس عليه من عمل عملاً ل: (، وفي رواية لمسلم)من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد(
لا : ( صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنه، وعن أبي هريرة )أمرنا فهو رد

رواه أبـو داود بإسـناد   ) تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا علي؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم
ضرك قلَّة اتبع طرق الهدى ولا ي: (صحيح، وقال الفضيل بن عياض ـ رحمه االله ـ ما معناه  

، ومن خطَر على باله أنَّ المسح باليد )السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأنَّ البركةَ إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف 

  ! )).يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟
، فإنها من البدع صلى االله عليه وسلمتفال بالموالد، كالاحتفال بمولده ومن البدع الزمانية الاح

 بيوخلفائه وصـحابته   صلى االله عليه وسلمالمحدثة في القرن الرابع الهجري، ولَم يأت عن الن
شيءٌ من ذلك، بل ولَم يأت عن التابعين وأتباعهم، وقد مضت الثلاثمائة سنة الأولى قبـل أن  

ة، والكتب التي أُلِّفت في تلك الفترة لا ذكر للموالد فيها، وإنما كانت ولادة توجد هذه البدع
هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، فقد ذكر تقـي  

أنـه كـان   ) 1/490(الدين أحمد بن علي المقريزي في كتابه المواعظ بذكر الخطط والآثار 
صلى ل السنة أعياد ومواسم، فذكرها وهي كثيرة جدا، ومنها مولد الرسول للفاطميين في طو

، ومولد علي وفاطمة والحسن والحُسين رضي االله عنـهم، ومولـد الخليفـة    االله عليه وسلم
، وهي السنة الـتي  )هـ567(الحاضر، وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 

ظهرت في دولتهم البـدع والمنكـرات،   : (( العاضد، قال انتهت فيها دولتهم بموت آخرهم
  ... )).وكثر أهل الفساد، وقلَّ عندهم الصالحون من العلماء والعباد 

مـن  ) حي على خير العمل(وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أنَّ صلاح الدين قطع الأذان بـ
الفصل في حكـم الاحتفـال    القول: مصر كلِّها، ومن أحسن ما أُلِّف في هذه المسألة كتاب

  بية النأنَّ محب ل، للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه االله، ولا شكسصلى بمولد خير الر
يجب أن تكون في قلب كلِّ مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر  االله عليه وسلم
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده  لا يؤمن: (( صلى االله عليه وسلمالناس؛ لقوله 

إنما تكـون باتباعـه    صلى االله عليه وسلمرواه البخاري ومسلم، ومحبته )) والناس أجمعين 
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 قُلْ((: ، وليس بالبدع المُحدثة، كما قال االله عز وجلَّصلى االله عليه وسلموالسير على جه 

  .))ذُنوبكُم واللّه غَفُور رحيم لَكُم بِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفركُنتم تحبونَ اللّه فَات إِن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدعة امتحان الناس با2شخاص
  

ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعضاً بأشخاص، 
خص يمتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في ش

لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمـدح  
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والثناء، وإلاَّ كان حظّه التجريح والتبديع والهجر والتحذير، وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن 
ص للجفاء فيهم، وفي آخرها التبديع في الامتحـان  تيمية في أولها التبديع في الامتحان بأشخا

في ) 414ـ   3/413(بأشخاص آخرين لإطرائهم، قال ـ رحمه االله ـ في مجموع الفتاوى   
والصواب هو ما عليه الأئمة، من أنه لا يخص بمحبـة ولا  : (( كلام له عن يزيد بن معاوية

فر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالماً فاالله يغ
صلى االله عليه أنَّ النبي : عظيمة، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي االله عنهما

، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيـد  )له أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور: (قال وسلم
  ...بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري   

فالواجب الاقتصاد في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به؛ فـإنَّ  
  )).هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة 

صلى وكذلك التفريق بين الأمة وامتحاا بما لم يأمر االله به ولا رسوله ): (( 3/415(وقال 
  )). االله عليه وسلم

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يـدعو إلى طريقتـه، ويـوالي    ): (( 20/164(وقال 
 بيعادي عليها غير النعادي غـير  صلى االله عليه وسلمويولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه وي ،

كلام االله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهـم  
به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعـادون  شخصاً أو كلاماً يفرقون 

.((  
فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر جر شـخص أو بإهـداره   ): (( 16ـ   28/15(وقال 

فإن كان قد فعل ذنباً شرعيا عوقب بقدر ذنبـه بـلا   : وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه
  .يا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيرهزيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرع

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثـل  
علَى الْبر والتقْـوى ولاَ   وتعاونواْ((: الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال االله تعالى

  )). ))والْعدوان علَى الإِثْمِ تعاونواْ
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ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل السنة أو غيرهم ذا 
الامتحان، لكان الأحق والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانـه  

هــ،  1420من شهر المحرم عام  27وفى في شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز المت
رحمه االله وغفر له وأجزل له المثوبة، الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه 
ورِفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك ولا نزكي على االله أحداً؛ 

اس الخير، وأمرهم بالمعروف ويهم عـن  فقد كان ذا منهج فذٍّ في الدعوة إلى االله وتعليم الن
المنكر، يتسم بالرفق واللِّين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره، منهج سديد يقوم أهلَ السنة 
ولا يقاومهم، وينهض م ولا يناهضهم، ويسمو م ولا يسِمهم، منهج يجمع ولا يفـرق،  

وييسر ولا يعسر، وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبتـه إلى  ويلم ولا يمزق، ويسدد ولا يبدد، 
سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم؛ لما فيه من جلب الخير للمسلمين ودفـع الضـرر   

  .عنهم
والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن يتخلَّصوا من هذا المسلك 

ق أهلَ السنالامتحان وكلَّ ما الذي فر هم بعضاً بسببه، وذلك بأن يترك الأتباعة وعادى بعض
يترتب عليه من بغض وهجر وتقاطع، وأن يكونوا إخوةً متآلفين متعاونين على البر والتقوى، 
وأن يتبرأ المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليها، ويعلنوا براءتهم منها ومن عمل من يقع 

ها، وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبب ذا الامتحـان ومـا   في
  .يترتب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم

  
  التحذير من فتنة التجريح والتبديع 
  من بعض أھل السنة في ھذا العصر

  
افتتان فئة قليلة مـن  وقريب من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من 

أهل السنة بتجريح بعض إخوام من أهل السنة وتبديعهم، وما ترتب على ذلك من هجـر  
 ا على ظنوتقاطع بينهم وقطع لطريق الإفادة منهم، وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبني
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ن باز وابن عثيمين ـ  ما ليس ببدعة بدعة، ومن أمثلة ذلك أنَّ الشيخين الجليلين عبد العزيز ب
رحمهما االله ـ قد أفتيا جماعة بدخولها في أمر رأيا المصلحة في ذلـك الـدخول، وممـن لم     
يعجبهم ذلك المفتى به تلك الفئة القليلة، فعابت تلك الجماعة بذلك، ولَم يقف الأمر عند هذا 

صفه بأنه مميع لمنهج السلف، الحد، بل انتقل العيب إلى من يتعاون معها بإلقاء المحاضرات، وو
  .مع أنَّ هذين الشيخين الجليلين كانا يلقيان المحاضرات على تلك الجماعة عن طريق الهاتف

ومن ذلك أيضاً حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ لأنه لا يتكلَّم في فلان الفلاني أو 
الشريعة بالجامعة الإسلامية،  الجماعة الفلانية، وقد تولَّى كبر ذلك شخص من تلاميذي بكلية

، وكان ترتيبه الرابع بعد المائة من دفعتـه البـالغ   )هـ1396ـ   1395(تخرج منها عام 
خريجاً، وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم، ولا أعرف له دروسـاً علميـة   ) 119(عددهم 

ريح والتبديع والتحذير مـن  مسجلة، ولا مؤلَّفاً في العلم صغيراً ولا كبيراً، وجلُّ بضاعته التج
كثيرين من أهل السنة، لا يبلغ هذا الجارح كعب بعض من جرحهم لكثرة نفعهم في دروسهم 
ومحاضرام ومؤلفام، ولا ينتهي العجب إذا سمع عاقل شريطاً له يحوي تسجيلاً لمكالمة هاتفية 

ن أهل السنة، وأضاع فيها السـائل  طويلة بين المدينة والجزائر، أكل فيها المسئول لحوم كثير م
مالَه بغير حق، وقد زاد عدد المسئول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين شخصاً، فيهم الوزير 
والكبير والصغير، وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم، وقد نجا من هذا الشريط من لم يسأل 

له، حوـا شـبكة المعلومـات     عنه فيه، وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من أشرطة أخرى
الإنترنت، والواجب عليه الإمساك عن أكل لحوم العلماء وطلبة العلم، والواجب على الشباب 
وطلاَّب العلم ألاَّ يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضر ولا تنفع، وأن يشـتغلوا  

الدنيا والآخرة، وقد قال الحافظ ابن بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في 
وفَّقنا ! واعلم ـ يا أخي ): (( 29:ص(عساكر ـ رحمه االله ـ في كتابه تبيين كذب المفتري   

نا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ـ أنَّ لحوم العلماء رحمة االله عليهم  لاالله وإياك لمرضاته، وجع
رفقـاً  (( ، وقد أوردت في رسالتي ))ومة مسمومة، وعادة االله في هتك أستار منتقصيهم معل

جملة كبيرة من الآيات والأحاديث والآثار في حفظ اللسـان مـن   )) أهل السنة بأهل السنة 
الوقيعة في أهل السنة، ولا سيما أهل العلم منهم، ومع ذلك لَم تعجب هذا الجارح، ووصفها 
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، ولا شك أنَّ من يقف على هـذا الجـرح   بأنها غير مؤهلة للنشر، وحذَّر منها ومن نشرها
ويطَّلع على الرسالة يجد أنَّ هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخر، وأنَّ الأمر كمـا قـال   

  :الشاعر
  
  وينكر الفم طعم الماء من سقَمِ**  قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

  
فمـثلاً في كـلام أنَّ   )): (( ة بأهل السنة رفقاً أهل السن(( وأما قول التلميذ الجارح لرسالة 

منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على خلاف منهج أهـل السـنة   
الآخرين، هذا خطأ لا شك، يعني لا يكثرون الردود ويردون على المخالف، هذا لو صح هو 

 الحقيقة، وفي غيرهم ممن يمكن خلاف منهج أهل السنة والجماعة، وهو طعن في الشيخين في
  !!! )).أن يقال عنه هذا الكلام
  :فالجواب عنه من وجوه

أنه ليس في الرسالة أنَّ الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمـه االله ـ لا يكثـر      :الوجه الأول
أن يكون الرد برفـق ولـين   ): (( 51:ص(الردود، بل ردوده كثيرة، وقد جاء في الرسالة 

ديدة في سلامة المخطئ من الخطأ، حيث يكون الخطأ واضحاً جليا، وينبغي الرجوع ورغبة ش
إلى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه االله ـ للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغـي أن    

  )).يكون الرد عليها 
ـ في الردود؛ لأني أنني لَم أتعرض لذكر منهج الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه االله    :الوجه الثاني

لا أعرف له مؤلَّفاً صغيراً أو كبيراً في الردود، وسألت أحد تلاميذه الملازمين له عن ذلـك،  
فأخبرني أنه لا يعلم له شيئاً من الردود، وذلك لا يقدح فيه؛ لأنه مشغول بتقرير العلم ونشره 

  .والتأليف
از ـ رحمه االله ـ يختلف عن منهج التلميـذ    أنَّ منهج الشيخ عبد العزيز بن ب :الوجه الثالث

الجارح ومن يشبهه؛ لأنَّ منهج الشيخ يتسم بالرفق واللِّين والحرص على اسـتفادة المنصـوح   
والأخذ بيده إلى طريق السلامة، وأما الجارح ومن يشبهه فيتسم بالشدة والتنفير والتحـذير،  
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ن يثني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويحثُّهم وكثيرون من الذين جرحهم في أشرطته كا
  .على الدعوة وتعليم الناس، ويحثُّ على الاستفادة منهم والأخذ عنهم

والحاصلُ أننِي لَم أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه االله ـ عدم الرد على غـيره،    
ردود، وأنَّ ما ذكره الجارح غير مطابق لما في وأما ابن عثيمين فلَم أتعرض له بذكر في قضية ال

الرسالة، وهو من أوضح الأدلة على تخبطه وعدم تثبته، وإذا كان هذا منه في كلام مكتوب، 
  !فكيف يكون الحال فيما لا كتابة فيه؟

وأنا في الحقيقة قد قرأت الرسالةَ، وعرفت موقف أهـل السـنة   : (( وأما قول جارح الرسالة
منها، ولعلَّكم رأيتم الردود من بعض العلماء والمشايخ، وما أظن الردود تقف عند ذلك، إنما 

  :هناك من سيرد أيضاً؛ لأنه كما يقول الشاعر
  )).إنَّ بني عمك فيهم رماح ** جاء شقيق عارض رمحه

  .عارض، والصواب عارضاً: كذا
م هم الذين يختلف منهجهم عن منهج الشيخ عبد العزيز أنَّ أهل السنة الذين عناه: فالجواب

ـ رحمه االله ـ الذي أشرت إليه قريباً، وهو ذا الكلام يستنهض همم من لم يعرفهم للنيـل   
 ما عرضتن يعرفهم، وأنا في الحقيقة لَم أعرض رمحاً، وإنم مممن الرسالة بعد أن استنهض ه

بهه؛ لأنَّ النصح للمنصوح يشبه الدواءَ للمريض، ومن المرضى نصحاً لم يقبله الجارح ومن يش
من يستعمل الدواء وإن كان مرا؛ لما يؤمله من فائدة، ومن المنصوحين من يصده الهوى عن 
النصح لا يقبله، بل ويحذِّر منه، وأسأل االله للجميع التوفيق والهدايةَ والسـلامةَ مـن كيـد    

  .الشيطان ومكره
اثنان في مكة والمدينة، وهما مـن تلاميـذي في الجامعـة    : شارك التلميذَ الجارح ثلاثةٌوقد 

ـ   1391(، والثـاني عـام   )هـ1385ـ   1384(الإسلامية بالمدينة، أولهما تخرج عام 
، وأما الثالث ففي أقصى جنوب البلاد، وقد وصف الثاني والثالث من يـوزع  )هـ1392

وهو تبديع بالجملة والعموم، ولا أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه وزعها  الرسالةَ بأنه مبتدع،
علماء وطلبة علم لا يوصفون ببدعة، وآملُ منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هـذا  

  .التبديع العام إن وجدت للنظر فيها
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منـبر المسـجد    وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة ألقاها من
الحرام حذَّر فيها من وقيعة أهل السنة بعضهم في بعض، نلفت الأنظار إليها؛ فإنهـا مهمـة   

  .ومفيدة
     ،ين والثبـات علـى الحـقرضيه وللفقه في الـدا يمل وجلَّ أن يوفِّق الجميع وأسأل االله عز

ادر عليه، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا والاشتغال بما يعني عما لا يعني، إنه وليَّ ذلك والق
 .محمد وعلى آله وصحبه




